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“حتى يُبدي النظام الإيراني استعداده لأن يكون شريكًا في إحلال السلام يجب على كل الدول التي
لها ضمير أن تتعاون لعزل إيران، وحرمانها من تمويل الإرهاب”.

بهذه الكلمات وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه إلى الزعماء العرب والمسلمين الحاضرين
يــاض الأخــيرة، والــتي كــان أحــد محاورهــا الأساســية النظــر في كيفيــة مواجهــة إيــران بمنطقــة لقمــة الر

الشرق الأوسط بدعم أمريكي.

اطمئنت العواصم الخليجية تحديدًا بعد تصريحات ترامب، وفي مقدمتهم الرياض التي دفعت ثمن
ـــة الســـعودية صـــفقات سلاح ـــرام المملكـــة العربي ـــدو، بعـــد إب ـــا” فيمـــا يب هـــذه التصريحـــات “باهظً
واســتثمارات في الولايــات المتحــدة تقــدر بـــ مليــار دولار، تلــك الــتي أطلــق عليهــا مراقبــون “صــفقة

القرن“.
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يحات استقبال إيراني بارد لهذه التصر

اســتقبل الإيرانيــون مــا وجــه إليهــم في هــذه القمــة بنــوع مــن “الــبرود” الغــير معتــاد، إذ فضــل الإعلام
يارة ترامب للمملكة العربية السعودية، فيما خرجت تصريحات الإيراني التركيز على جوانب أخرى في ز
مُرشــد إيــران الأعلــى، آيــة الله علــي خــامنئي، يــوم الســبت المــاضي،  مــن مايو/أيــار، تقــول إن هــذه

الصفقات لن تُغير شيئًا.

وقد وصفت تصريحات إيرانية أخرى ما يفعله ترامب مع السعودية “بالابتزاز”، معتبرين أن الإدارة
الأمريكية الجديدة ترى في المملكة “بقرة حلوب” تدر الأموال فقط، باستخدام فزاعة التهديد الإيراني

في المنطقة، مع استخدام اللهجة المعتادة المعادية للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.

هذا الاستقبال الإيراني البارد الذي يبدو غير مهتم بما حدث في قمة الرياض، ظهر تفسيره فيما بعد،
إذ تعتقــد طهــران أن مــا يحــدث “محــض تجــارة” ولغــة مــال يجيــدها ترامــب وإدارتــه بشكــل منقطــع

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40075632


النظير، وربما ترى في استنزاف السعودية ماليًا مصلحة لها.

ية إيران تفهمت روح ترامب التجار

رغــم كــل التصريحــات العدائيــة المتبادلــة بين ترامــب وإيــران منــذ صــعوده إلى ســدة الحكــم في الــبيت
الأبيــض، كشفــت صــحيفة نيويــورك تــايمز الأمريكيــة أن إيــران في انتظــار اســتلام أســطول مــن طــائرات
بوينغ الأمريكية الصنع، وذلك نتيجة صفقتين بقيمة  مليار دولار تحصل عليها الشركة الأمريكية.

ع بين شركة تصنيع الطائرات الأمريكية وشركة الطيران الإيرانية “إيران آسمان” وقد كان آخر عقدٍ وُق
ية كرئيس للولايات المتحدة. بعد شهرين من أداء ترامب اليمين الدستور

المعادلة يمكن أن تكون وفقًا لمراقبين: “تُرخي الولايات المتحدة قبضتها عن
الاقتصاد الإيراني مقابل تقديم إيران بعض التنازلات في الشؤون الإقليمية

يـة وخلفيتـه كرجـل أعمـال ترفـض أن تتمـاهى تمامًـا مـع يمكـن هنـا الإشـارة إلى أن روح ترامـب التجار
يـة والسياسـية في إدارة ترامـب خطـابه المـوجه لإيـران، إذ إن الازدواجيـة سـيدة الموقـف في الأمـور التجار

حتى الآن.

فترامب غير مستعد بالمرة لإلغاء الصفقات مع إيران بعد أن كان من المتوقع أن توفر  ألف فرصة
عمل للأمريكيين.
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وفي هذا الصدد صرح ما شاء الله شمس الواعظين، المحُلل الإصلاحي للسياسة الإيرانية، حيث قال:
نة من رجال أعمال، إنهم يحلون المشكلات بالتفاوض ترامب وتيلرسون، وغيرهم، هذه إدارةٌ مكو“

وليس بالقتال”.

ير الخارجية الإيراني، إنه لا يستبعد ويقول أيضًا حسين شيخ الإسلام، مستشار محمد جواد ظريف، وز
المفاوضــات المبــاشرة، لكنــه أضــاف أن الإيــرانيين لا يزالــون يحــاولون فهــم شخصــية ترامــب، وأضــاف
رة ف تصرفاتٍ مُتهوية، يتصر ، ولكن حتى في الأعمال التجار

ٍ
حسين عن ترامب قوله: “إنه رجلُ أعمال

ولا يمكن التنبؤ بها”.

العلاقات ليس فقط على صعيد الاقتصاد

يــا وفقًــا لنيويــورك تــايمز، ســيكون مــن الصــعب علــى الولايــات المتحــدة حــل المشكلات في لبنــان وسور
العــراق واليمــن مــن دون إيــران، مشــيرة إلى أن الأعمــال ســتفتح قنــوات اتصــال مــع طهــران، وهــو مــا
معناه أن التواصل بين إدارة ترامب وطهران لن يقتصر على المال فقط، بل قد يمتد إلى السياسة مع

الوقت.

تحتاج إدارة روحاني إلى تنفيذ وعودها الجديدة في استكمال عملية التحرر من
 واحد، والتي لا تزال تخنق

ٍ
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب

الاقتصاد الإيراني

فالمعادلة يمكن أن تكون وفقًا لمراقبين: “تُرخي الولايات المتحدة قبضتها عن الاقتصاد الإيراني مقابل
تقديم إيران بعض التنازلات في الشؤون الإقليمية”.

وعلى الصعيد الإيراني اقترح حسن روحاني، الرئيس الإيراني الذي أعُيد انتخابه مؤخرًا، إمكانية ترتيب
ــدٍ مــن الــوقت في ي مفاوضــات بين الولايــات المتحــدة وإيــران، ولكــن بعــد أن تحظــى إدارة ترامــب بمز

السلطة، وتأخذ طهران فترةً أطول لتقييم الرئيس الأمريكي، على حد قوله.

 صـــحفي عقـــده الأســـبوع المـــاضي: “ننتظـــر أن تســـتقر الإدارة
ٍ
وأضـــاف روحـــاني في تصريحـــاته بمـــؤتمر

الأمريكية الجديدة على تحديد موقفها وجدول أعمالها وطريقة تفكيرها، وحينئذٍ، سنحظى بوجهة
نظر أدق تجاه واشنطن”.



تلك التصريحات التي تشير إلى إمكانية التواصل بين الجانبين على الرغم من نبرة العداء المتصاعدة
مـؤخرًا، إذ تحتـاج إدارة روحـاني إلى تنفيـذ وعودهـا الجديـدة في اسـتكمال عمليـة التحـرر مـن العقوبـات

 واحد، والتي لا تزال تخنق الاقتصاد الإيراني.
ٍ

التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب

الجدير بالذكر أن إيران توصلت إلى اتفاق مع الغرب ممثلاً في مجموعة “+” ينظم رفع العقوبات
المفروضــة علــى طهــران منــذ عقــود، ويســمح لهــا بتصــدير واســتيراد أســلحة، مقابــل منعهــا مــن تطــوير

يارة مواقعها النووية. صواريخ نووية، وقبولها ز

وصفت تصريحات إيرانية أخرى ما يفعله ترامب مع السعودية “بالابتزاز”،
معتبرين أن الإدارة الأمريكية الجديدة ترى في المملكة “بقرة حلوب” تدر الأموال

فقط، باستخدام فزاعة التهديد الإيراني في المنطقة

وفي أثناء حملة ترامب الرئاسية، انتقد الرجل الاتفاق النووي مع إيران، ووصفه بـ”أسوأ صفقةٍ على
يــة عــن بعــض العقوبــات ــع بهــدوء علــى تنــازلاتٍ جوهر الإطلاق”، لكــن في أبريل/نيســان ومايو/أيــار وق
ية دولية، والحصول على الأرصدة التي تسمح باستمرار الاتفاق، وتُمكن إيران من إبرام صفقاتٍ تجار

دتها الولايات المتحدة منذ فترةٍ طويلة. التي جم

وكانت إدارة ترامب قد فرضت سلسلةً من العقوبات على أفرادٍ وشركات بعد أن أجرت إيران اختبارًا
صاروخيًــا في فبراير/شبــاط المــاضي، إلا أن هــذه العقوبــات لم تتجــاوز ســقف إدارة أوبامــا السابقــة الــتي

انتقدها ترامب في التعامل مع إيران، ولا تؤثر بشكل كبير على الاتفاق النووي.
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